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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

كلـما قـرأت عن البـترول ازددت
ـــأنـنـــا مــتخـلفـــون في ـــاً ب يقـيـن
فهـمنــا حقيقـة الأمـور بمقـدار
نــصف قــــرن عــن أقــــرانــنــــا في
الـغـــــــرب مــن ذوي الــتـفــكــيـــــــر
المتـوسـط، دع عنك الـشيـاطين
في الـذكـاء، والـيكم الـدليل: في
ـــول مــن العـــام 1943م )10( أيل
رفع )هـارولـد ايكـس( المخـتص
بـشــؤون الـبتــرول تقــريــراً إلــى
الــرئـيــس الأمــريكـي )روزفلـت(
جـاء فـيه: ))إن الحضـارة مـرت
بـأربعــة عصــور هي: الحجـري،
والــبـــــــرونـــــــزي، والحـــــــديـــــــدي،
وأخيــرا الـبتــرول. وأن أمــريكــا
مـن دون الـبـتـــرول لا يمكـن أن
ـــــالــــشــكل الـــــذي هــي تـكـــــون ب

عليه((.
وفي الأربـعــيــنــيـــــــــات أيــــضـــــــــاً،
وتحـديدا في العـام 1945م، قال
)جــورج والــدن( رئـيــس شــركــة
بـتــرول أمــريكـيــة كـبــرى: ))إن
إدارة شــؤون الـبـتــرول تخــتلف
عــن إدارة شــــــؤون أيــــــة سـلعــــــة
أخـرى، من حـيث أن 90% منـها
سياسيـة و10% منها بترول!((.
وأضــــاف مــــا صـــــار بعــــد ذلـك
نبـوءة: ))إذا كـان الأمــر يحـتم
علــى أمــريكــا أن تــديــر شــؤون
البتـرول في العالم، فـإن عليها
أن تـفـعـل ذلـك حــتــــــى خــــــارج
حــدود سـيـــادتهـــا الإقلـيـمـيــة،
ــــون الــــدولـي إن وخــــارج القــــان

تطلب الأمر((.
وكـان البتـرول هـو الـذي أنطق
لـسان أمـريكـا لتقـول لحكـومة
التــاج البــريـطــاني قـبل نـصف
قـرن:)) كـش ملك(( فـأزاحتهـا
ــــى بـتــــرول مـن هـيـمـنــتهــــا عل
الـعــــــرب. وفي ذلـك قــــــال رجـل
القـرن العـشـريـن البــريطــاني)
)تــشــرشل((: ))إنـنـي مـضـطــر
إلــــــــى أن أصــــــــارحــك الـقــــــــول
)يخاطـب روزفلت( بأن سياسة
الـولايات المتـحدة بشـأن بترول
الــشــرق الأوسـط تـبــدو لـنــا في
مـجلــس الــوزراء الـبــريــطــانـي
محـاولـة لأن تـرثـوا تـركـة رجل

لا يزال على قيد الحياة!((.
وكــــانــت الخــطــــوة الحــــاســمــــة
لأمـــريكــا أن قــامـت بـتــصفـيــة
ثـورة مـصـّـدق في العـام 1953م،
ـــريــطـــانـيـــا فـــأخـــذت شـمــس ب
بـالغروب وبـدأت شمس أمـريكا
بـالـطلــوع علــى بتـرول الـشـرق
الأوســـــــط. وصــــــــــــــار الــقــــــــــــــرن
العــشــرون- كـمــا وصـفه بــوش
الأب - قــرنــاً أمــريـكيــاً. وحـمّل
ابـنه )أمــانــة( أن يكــون القــرن
الــواحــد والعــشــرون أمــريكـيــاً
أيضـاً، وقد وفـى الابن وكفــّى ،
وسيحّمـل الأمانـة لمن بـعده في
ـــــريـــــد إلـــــى أن يـجف لعــبـــــة ب

البترول في العالم.
ومـنــطق الــسـيــاســة يقــول، إن
الــدولــة الأقـــوى في العــالـم لا
تــضـمـن ديمــومـــة تفــردهــا إلا
بـضـمــان ديمــومــة سـيـطــرتهــا
علــى الـبتــرول. ومــا دام حكــام
العــــرب بــين: لاهــين وســــاهــين
ومـقـــــــــامـــــــــريـــن وطـــــــــائــــــشـــين
ــــالجــنـــس وملء ومهــــووســين ب
الــبــــطـــــــون.. فـلا بـــــــأس في أن
تـعــيــــش الــــــدولــــــة الأولــــــى في
العــالـم علــى بـتــرولهـم نــصف
قـــرن آخـــر سـيــصل فـيـه سعـــر
البـرميل الـواحد مـئة دولار في

عشرته الأولى!
كل ذلـك مــنـــطقــي مــن حــيــث
تفكيـر دولـة عـظمـى، بـرغم أن
لا أخـلاق في الــــــــســـيــــــــــاســــــــــة.
ومـنطقـي أيضـاً أن تقـولـوا لنـا
يا سـادة يا كـرام: إنكم أطحتم
ــــور و أقـــســــى ــــأعــتــــى دكــتــــات ب
طاغية. وأن على الإنسانية أن
ـــــى تقـــــول لـكــم )شـكــــــراً(، وعل
العــــراقــيــين أن يـــــرفعــــوا لـكــم
قــبـعــــــاتـهــم.. أعــنــي)عـكـلـهــم-
جــــــمــع عــقــــــــــــــــــال(. كــل ذلـــك
مـنــطقـي، لـكــن أن تقـــولـــوا إن
عــمـلـكــم هــــــذا كــــــان مــن أجـل
الديمقـراطية، وأن تضحياتكم
كانـت لسـواد عيـون العـراقيين،
فهـــذا قـــول مـــا عـــاد يــصـــدقه

حتى السفهاء.
قـــولــــوا: نعـم جـئـنـــا مــن أجل
البتـرول، ضـربنـا مئـة عصفـور
بحجــر واحــد ومــا فلـت مـنهــا
واحـد، و)هنيئـاً لكم وبالعـافية

عليكم(.
قــــــــــولــــــــــوهــــــــــا ولا تـخـجـلــــــــــوا،
فـالعـراقيـون صـاروا علـى يقين
بأنكم لـن تأخذوا مـن البترول
ــــور، ولــن مــــا أخــــذه الــــدكــتــــات
تهــدروه كمـا هـدره. خــذوا منه
حـتــى الـنــصف، فــالعــراقـيــون
مقـتـنعــون مـن ألف عــام بــأن)
)مــنـهــــــــوب الــنــــص مــــــــا هــــــــو

منهوب!((.
نكــرر، خــذوا مـن الـبـتــرول مــا
شـئـتـم أيهــا الــســادة. ولكـن أن
ــــى الــنــــاس تـكــــرروا القــــول عل
ــتــم ذلــك مــن أجـل أنــكــم فـعـل
الــــــــديمـقــــــــراطــيــــــــة، فــــــــإنـهــم
ســيــصــبـــــون الــنفـــط علــيهـــــا

ويحرقونها!
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حسب تقارير لمنظمات عربية ودولية

انتهاكات حقوق الإنسان العراقي نهج ثابت لدى الجيش الأمريكي 

ولتقصي ممـارسات العنف البدني
الــذي يمــارسـه الجيـش الأمــريـكي
ضد العراقيين، زارت العراق خلال
العــامـين المــاضـيـين عـــدة بعـثــات لـ
)المنـظمـة الــدوليـة لمــراقبـة حقـوق
الانـــــســـــــان  –هــيـــــــومــن رايــتـــــس
ووتــــــش(، ولـ)مـــنــــظـــمــــــــة الـعـفــــــــو
الــــدولـيــــة( و(المـنــظـمــــة العــــربـيــــة
لحقـوق الإنسان). وبنـاء على هذه
الـزيـارات، أصـدرت هــذه المنـظمـات
تقـــاريـــر مهـمـــة تغـنـي الـنقـــاشـــات
الـــــدائـــــرة بــــشـــــأن أوضــــــاع حقـــــوق
الإنسان العراقي في ظل الاحتلال
ابتداء من آذار 2003م. وفيما يأتي
أيجــــاز مـكــثف بــــأهــم الملاحــظــــات
والحقـائق التي اتفقت علـيها هذه

التقارير:

الأسلحة المحرمة دولياً
كـــــــان أول مـــــــا لـفــت نــــظـــــــر هـــــــذه
المــنـــظــمـــــــات الإنـــــســـــــانــيـــــــة، ذلـك
الاســتخــــــدام المفـــــرط لأنـــــواع مــن
الأسلحة المحـرمة دوليـاً، والتي لم
يقـتــصـــر تـــأثـيـــرهـــا المـــدمــــر علـــى
العـــسكـــريـين وحـــدهـم إنمـــا امـتـــد
كـذلـك ليـصـيب أعـدادا كـبيــرة من
المـــــــــدنـــيـــين، ومـــنـهـــــــــا الـقـــــــــذائـف
العنقـوديـة التـي استخــدمت علـى
نطاق واسع من القـوات الأميركية
والـبــريـطــانـيــة في بــدايــة الحــرب،
بــــــاحــتـــــــوائهـــــــا علــــــى المــئــــــات مــن
القنـيبلات الـصغيـرة الـتي تـنتـشـر
عنـد انفجـارهـا علــى نطـاق واسع،
محـــدثـــة قـتلًا كـبـيــــراً في صفـــوف
المــــــــدنـــيـــين. وبـحــــــســـب الـقـــيــــــــادة
الـوسـطــى الأميــركيـة فـإن قــواتهـا
اســتـخـــــــدمــت )10782( قـــــــذيـفـــــــة
عنقودية كانت تحتوي على )1.8(

مليون قنيبلة في الأقل.

العنف الذي يتعرض له
الإنسان في )العراق الجديد(،
بات ظاهرة متعددة الأسباب
والأشكال والغايات. فلدينا
اليوم العنف الأمريكي،
وعنف الدولة، وعنف
التنظيمات السرية المسلحة
بكل أنواعها السياسية
والدينية، فضلاً عن العنف
الاجتماعي التقليدي بين أبناء
المجتمع الواحد. ويتهم كل
طرف الأطراف الأخرى ببدء
هذا العنف، في دورة مفرغة
من تجريم )الآخر( بوصفه
مقترفاً أقصى حدود
)الذنب(، فما عاد ينفع معه
غير الإفناء أو الكي في أحسن
الأحوال! أما وقود هذه
الممارسات وحطبها، فهو
المواطن المسالم الذي
يسعى بأقصى جهده لينأى
بنفسه عن دموية هذه
الصراعات التي لا يجد لها
معنى لا في قاموسه الحياتي
اليومي، ولا في منظوماته
القيمية والفكرية.  

الـتـي يمـــارســـون فـيهـــا الـتعـــذيـب
خـلال التحـقيقــات لإسمــاع بقيـة
المعـتقـلين صـــراخ زملائهـم. وغيــر
مـــــــســـمـــــــــوح لأي مـــن المـعـــتـقـلـــين
الأمـنيـين بتـلقي زيـارات المحــامين
أو الأقــــارب، وصلاتهـم مقـطـــوعـــة
بـالخارج نهـائيـاً. ولا يتمكـن أفراد
الأســـرة الـــواحـــدة المعــتقلـين معـــاً
مـن الاطـلاع علــــى أحــــوال ذويهـم
المعـتقلـين معهـم. ويتعــامل بـعض
الحـــــــــــــراس الأمـــــــــــــريـــكـــــيـــــين مـع
المعــتـقلـــين بعــنـــصـــــريـــــة كــبــيـــــرة،
ويـتـمـنــون لهـم المــوت بــاعـتـبــارهـم
كــائنـات لا تـستـحق الحيـاة. ويـتم
ـــــــــــــــــان إطــلاق في بــعــــــــــض الأحـــــــي
المعتقلين مقـيدين ومعـصوبين في
الــــــــطــــــــــــــريــق الــعــــــــــــــام ومـــــن دون
متـعلقــاتـهم الــشخــصيــة وبـثيــاب
الــسجـن ممـــا يعـــرضهـم لمخـــاطـــر
جمــة. ولا يتـسـلم المعـتقلــون عنـد
الإفـراج عنهم مـنقولاتهم، خـاصة
الثمـينة منهـا مثل الأموال وحلي
الـنــســـاء المـصــــادرة خلال الـــدهـم،
فضلًا عن ضيـاع الأوراق الثبـوتية
الخــــاصــــة بهـم وبــــذويهـم. ويـبـلغ
المتــرجمــون العــراقيــون المعتـقلين
قبل الإفراج عنهم بضرورة توجيه
الـــــشـكـــــــر إلـــــــى قـــــــائـــــــد الــــــسجــن
الأمــريكـي عن حـسـن المعــاملــة في
الاحـــتجـــــاز وعـــــدم الــــســـــؤال عــن
المتعلقـات الشخصيـة، وإلا أعيدوا

للاحتجاز.

انعدام المساءلة
القانونية

يعد انعـدام المساءلة القـانونية من
المـظاهـر الرئـيسـة لانتـهاك حـقوق
الإنـــســـــان العــــراقـي، إذ إنـه ووفقــــاً
لـلأمــــــــر الـــتـــنــــظـــيـــمـــي رقـــم )17(
لــسلـطــة الـتحـــالف المــؤقـتــة: ))لا
يـجوز للمـحاكم العـراقية مقـاضاة
جـنــــود الــتحــــالف((. هــــذا الـنــص
جـعـل كـل الادعـــــــــاءات المـــتـعـلـقـــــــــة
بـــــالإفـــــراط في اســتعــمــــــال القـــــوة
وأعمال القـتل الخطأ والـقتل غير
المـشروع ومحـاسبة القـادة والجنود
عن ذلك، أمــراً غيـر خـاضع لجهـة
محـــــايـــــدة بـل تقـــــوم بـه الجهـــــات
نفـسهـا المـتهمـة بـارتكـاب مثل هـذه
الأعمال. وذلك كما يقول الخبراء
القــــانــــونـيــــون لمـنــظـمـــــات حقــــوق
الإنسـان خلق منـاخ مـن الحصـانـة
شـعــــــــر مـــن خـلالـه الــكـــثـــيــــــــر مـــن
الجنـود الأمـريكـان والبــريطـانـيين
أن بمقدورهم الـضغط على الزناد
من دون الخضوع لأيـة محاسبة أو

مراجعة.
كانت تلك صور ولقطات من الألم
العــــراقــي المفـتــــوح أبــــداً لــــشهـيــــة
الـــــــدكــتـــــــاتـــــــوريـــــــات والاحــتـلالات
وجـمـــاعـــات العـصـــاب الــسـيـــاسـي.
ولعل الـــدم العـــراقـي بـــات وضـــوءاً
متيـسراً لكل من يـريد أن يـختصر
الـطـــريق إلــى جـنـــانه، في الــسـمــاء

وعلى الأرض! 
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الــرضع، ولا تـنتـهي  قـبل مـصــادرة
الأمــــــوال والمـــنقــــــولات الــثــمــيــنــــــة
المملوكة للعائلة، فضلًا عن جميع
أوراق الهــويــة وشهــادات الجنــسيــة
كــــافــــة، ونـقل الــــرجــــال والــصـبـيــــة
المقبـوض عليهم في عربـات مدرعة
إلـــــــى أحـــــــد مـــــــراكـــــــز الاحــتـجـــــــاز

الأمريكية. 

معاملة السجناء
والمحتجزين

يـجـــــــري احــتـجـــــــاز المـعــتـقـلــين في
سجــــون أبـي غــــريـب، والمــطــــار، وأم
قـصــر والـنــاصــريــة، والــرضــوانـيــة
وغـيرهـا من أمـاكن الاعتقـال التي
أحـدثتهــا سلطـة الاحـتلال، وسط
ظـــروف بــــالغـــة الــصعـــوبـــة وغـيـــر
إنـســانيـة، إذ يـتم الـزج بـالمـقبـوض
علـيهـم في خيـم مقــامــة في العــراء
وســـط مــنـــــاخ شـــــديــــــد القــــســـــوة.
وتــوضع المعـتقلات مـن النـســاء في
زنــازيـن مـتهـــالكــة وغـيــر نـظـيفــة،
ويحـــرم الجمـيع الغــذاء عــدة أيــام
وبعــــدهــــا يقــــدم لهــم طعــــام غـيــــر
صـــــــــــــالــح لــلاســـــتــهــلاك الآدمـــــي،
وتعــطــــى لهـم كـمـيــــات قلـيلـــة مـن
المياه ويقضـي المعتقلون حـاجاتهم
في مــــــــــراحـــيـــــض بـلاســـتـــيــكـــيــــــــــة
مكشوفة. وأشـار بعض المحتجزين
إلـى أن عـمليـات تعــذيب قـد جـرت
لـهم، مثل إلقائهم في مـياه مثلجة
أو إجـبــــارهــم علــــى الـــسـبــــاحــــة في
ســــاعــــات مـتــــأخــــرة مــن اللــيل، أو
الـسبـاب والضـرب المبـرح في أمـاكن
حـســاســـة. كمــا يـبقــون معـصـــوبي
العــيــنــين بـــــاســتخـــــدام الأكــيـــــاس
الـســود الكـبيــرة فــوق رؤوسـهم، ولا
يـسـمح لهـم بقـضــاء حـــاجتـهم إلا
تحـــت ســـمـع وبـــــصـــــــــر الحـــــــــراس.
وتحــتجــــز الـنـــســــاء والفـتـيــــات –
ومـــن بـــيـــنـهـــن قــــــــاصــــــــرات  –في
سجـــون لا تخــضع لإدارة وإشــراف
شـــرطـــة نــســـائـيــــة. وتفـيــــد بعــض
الــــــروايـــــــات أنه تم عـــــــرض بعـــض
الـفتيـات عـرايـا أمـام ذويهن كجـزء
من عـمليـة الإذلال المــاس بكبـريـاء
الجــــانـبـين. وقــــداسـتــمعــت بعــض
هـــذه البـعثــات إلــى شهــادات حــول
تعـــرض بعـض الـنــســـاء المعــتقلات

لاعتداءات جنسية متنوعة.
وتعـانـى الـسجـون الـكبيـرة وأهمهـا
سجـن أبـــو غـــريـب - أكـبـــر سجـــون
العراق - اكتظـاظا ضخما في عدد
الـــــسـجــنـــــــاء، وبــــصـفـــــــة خـــــــاصـــــــة
المـعـــتـقـلـــين )الأمـــنـــيـــين( الــــــــذيـــن
يـــشـغلـــــون ثلاثــــة أربــــاع الــــسجـن.
وتغـيـب بــشـكل شـبه تــام الــرعــايــة
الصحـية اللازمة، ويـؤدي التكدس
ونقـص احـتيـاجــات النـظـافـة إلـى
انتـشـار الأمـراض ويهـدد بــانتـشـار
الأوبـئــة. ويـتـم تــشغـيل مــوسـيقــى
صاخبة عالية الصوت لمنع الراحة
والـنـــــوم لمـــــدد طـــــويلـــــة. ويــتعـمـــــد
حـــراس الــسجـــون الأمـــريكـيـين في
بعـض الأحيــان فتح أبـواب الغـرف

ـ انتهاك الحق في الحرية
والأمان الشخصي

يعــــــد الحق في الحـــــريـــــة والأمـــــان
الــــشخــصـي أوسـع الحقـــــوق الـتـي
تنتهكها قـوات الاحتلال الأمريكي
بـــصفــــة خــــاصــــة وبـــشـكل يــــومـي.
وطـبقــاً للـشهــادات العـديـدة، الـتي
تلقـتهــا بـعثـــات المنــظمــات، تـشـمل
ممـارسـات القـوات الأمـريكيـة قـدراً
كـــبـــيـــــــــراً مـــن الإهـــــــــانـــــــــة والإذلال
والـعنـصــريــة. ويعــانــى العـــراقيــون
بصفة خاصة عمليات الدهم التي
تتـسم بقـدر كـبيــر من العـشـوائيـة،
إذ تضم عادة عـدة منازل متجاورة،
وتـشـمل تــرويـع النـســاء والأطفــال
والـشيوخ، وتـتم بناء علـى الاشتباه
أو الـــوشـــايـــة عـن أفـــراد يعـتقـــد أن
لهم علاقـة بــالجمـاعـات المـسلحـة،
وتـبــــدأ غــــالـبــــاً بــــاقــتحــــام إحــــدى
الــدبــابــات الأمــريـكيــة بـــاب البـيت
الخـارجـي، متــرافقــاً معهــا عمـليـة
إنـــــــزال جــنـــــــود مــن الــــطـــــــائـــــــرات
المـــــروحــيـــــة فـــــوق أســـطح المــنـــــازل،
تـتــبعهـــا عـملـيــــة تفجـيـــر الأبـــواب
بمـواد ناسفة تسـتعمل معها قنابل
صـوتيـة. ثم تبـدأ عمليـات تفتـيش
عـنـيفــة لأرجــاء المـنــزل تــؤدى إلــى
تـــدميــر قــدر كـبيــر مـن المحتــويــات
والمــنـقـــــــولات، تــتـــــــرافـق مـع جــمـع
النـسـاء والأطفـال كـافـة في إحـدى
الغــــرف، مـع إلقــــاء القـبــض علــــى
الـــــرجـــــال والــصــبــيــــــة القـــــاطــنــين
بــــالمـنـــــزل. وتقـيـيــــد أيـــــديهـم إلــــى
الخـلف بـــــالقـيــــود الــبلاسـتـيـكـيــــة
المــسـنـنــــة ووضع الأكـيـــاس الــســـود
علــــــى رؤوسهــم وإجــبـــــارهـــم علـــــى
الـتـمـــدد علـــى الأرض في الـطـــريق
العـــام أمـــام المـنـــزل ريـثـمـــا تـنـتهـي
عـملـيـــة الـتفـتـيــش، والـتـي تــشـمل
الــتـفــتــيـــــش الـــــــدقــيـق لـلــنـــــســـــــاء
والأطفــــال بمــــا في ذلـك الأطفــــال

انتهاك الحق في الحياة
مارست القـوات الأمريكيـة انتهاك
حق الحـيـــاة علـــى نـطـــاق واسع في
العــراق، مـتـمـثلــة بــأعـمـــال القـتل
العمـد، والقتل النـاتج عن تعـذيب
المحـتجــزين المــشتـبه في بعـلاقتـهم
بــــالمقـــاومـــة أو إســــاءة معــــاملـتهـم،
وكذلـك القتل الخطأ خـاصة على
حــــــواجــــــز الـــطــــــرق لــــــدى عــبــــــور
الـسيارات التي يتم إطلاق النيران
علـيهــا عــشــوائـيــاً مــا يــؤدي لمقـتل
جـميع ركـابهـا في العـادة. كمـا أفـاد
نــاشـطــون حقــوقيــون وسيــاسيــون
بقــيـــــام جــنـــــود الاحــتلال بـــــإثـــــارة
الفـــــزع لــيلًا بــين الــــسـكــــــان خلال
دوريــــــاتهـــم اللـــيلــيـــــة في المــنــــــاطق
الـسكنـية الهـادئة، مـن خلال طرق
الأبـــواب والـنـــوافـــذ، وإطلاق الـنـــار
العــشـــوائـي علـــى المـــارة في الــظلام
بهدف إجبار المواطنين على التزام

مساكنهم ليلاً. 

إهانة المواطنين
تمـــثل قـــضــيـــــة أســـــالــيـــب تعــــــامل
الجـنـــدي الأمـيـــركــي مع المـــواطـن
العــراقـي التـي تميــزت بمــا اسمـته
منـظمــة )هيــومـن رايتـس ووتـش(
بمــنـهج )رامــبـــــو( الــــــذي يعــتــمـــــد
الغـطرسـة والتعـالي، أحـد مظـاهر
انتهـاكات حقوق الإنسان العراقي.
ومـن الأمثلـة الـتي استـشهـدت بهـا
هــــــذه المــنـــظــمـــــــات وضع الجــنــــــود
الأمـــــريـكـــــان أرجـلهــم فـــــوق رؤوس
العـــــراقــيــين الـــــذيــن يــــــوقفــــــونهــم
للــمــــســـــاءلـــــة قــبـــيل اعـــتقــــــالهــم،
وكــــــــذلــك تـفـــتـــيــــــش المجـــنــــــــديـــن
الأمــــريـكــــان الــــذكــــور المــــواطـنــــات
العــــــراقــيــــــات ولمــــس أجــــســـــــامهــن
بطـريقـة مـهينـة لكـرامــة ومشـاعـر
الإنــــســـــان العـــــراقــي ذكـــــرا كـــــان ام

أنثى.

نــشـــرت إحـــدى الــصحف خـبـــراً غـــريـبـــاً مـضـمـــونه أن
زوجين في بـريطانيا أجريت لهما عمليتان جراحيتان
للـتحـــويل إلــى الجـنــس الآخــر، فـتحــول الـــرجل إلــى
أنثــى، والــزوجــة إلــى ذكــر. وقــد تم إعــادة الــزواج مــرة
أخــرى بـصـــورة معكــوســة لـيكــون الــزوج هــو الــزوجــة،
وبـالعكـس. كمـا أوردت الـصحف خبـراً يقـول أن هـيئـة
التـأمين الـصحي في بـريطـانيـا  NHSقـبلت إجـراء
عمـليــات الـتحـــويل علـــى نفقــة الــدولــة للــراغـبين في
الـتحــول من ذكــور إلــى إنــاث أو العكـس لحل مــشكلــة
هذه الحـالات. وقبل أن تـزيد دهـشتنـا من هـذا الكلام

سندخل مباشرة في الموضوع.
اضطراب الهوية .. كيف ولماذا؟

)الهــويــة الجـنــسـيــة(  Gender Identityهـي
تعـرف الـواحــد منــا علــى نفـسه، إمـا ذكـر وإمــا أنثـى.
ويحــــدث ذلك مــبكـــراً في مـــرحلـــة الــطفـــولـــة بـصـــورة
تلقـائيـة، إذ تتـشكل الـشخـصيـة والعلاقـات والـسلـوك
تــبعـــــاً لمعــــرفـــــة كل مـنــــا لــنفــــسه، وشـكـله الخــــارجـي،
وأعضـائه الجنـسيـة. أما الحـالة المـرضيـة التـي يطلق
عليها في الطب النفسي )اضطـراب الهوية الجنسية(
فــإنهــا تعـني وجـــود اختـلاف بين الـتكـــوين الجـســدي
التشريحي والفيزيولوجي وبين تعرف الشخص على
نفـسه. فبـدلاً من أن يقـوم الـذكـر بـدور وسلــوك يتفق
مع تكــويـنه، نجــد لــديه شعـــوراً دائمــاً بعـــدم الارتيــاح
وعـــدم القـبـــول لـــدوره وشـكله الخـــارجـي )الـــذكـــوري(
الــذي يـــراه النــاس، فـيعــدّ نفــسه أحــد أفـــراد الجنـس
الأخـر رغـم أن الجمـيع يـتعـرفــون علـيه بــوصفه أحـد
الذكور، بـشهادة كل الدلائل. ويحدث العـكس بالنسبة

للأنثى.
ونـسبـة الأشخـاص من الـذكـور الـذيـن يتعـرفـون علـى
أنفـسهم  بــوصفهم إنـاثـاً، ويـسعـون إلــى التحـول إلـى
الجنـس الأخــر هي )1( في كـل )30( ألف، بيـنمـا تقـدر
نـــسـبــــة الإنــــاث مــن الفـتـيــــات اللــــواتـي لــــديهـن هــــذا
الاضـــطـــــراب الــــــذي يعـــــرف بـ)الـــتحـــــول الجــنــــســي(
 Transsexualismبـنـــسـبــــة )1( في كل )100(
ألف. وهـــذا تقـــديـــر تقـــريـبـي يـتـم مـن واقع إحـصـــاء
حــــالات الــــذكــــور والإنــــاث الــــذيــن يقــــومـــــون بعــــرض
أنفـسـهم علــى أطبـاء بغـرض إجـراء جـراحـة تعـرف بـ
Reassignment)إعـــــــادة تحـــــــديـــــــد الجــنـــــس(
Surgery Sex، وتعـني تحــويل الــذكــر جــراحيــاً

اضطـراب الهوية بل نتيجـة خلل وتداخل في الصفات
الجنــسيـة مـثل اضـطــراب الكـرومـوسـومـات، أو وجـود
أعـضـــاء مخـتلـطــة نـتـيجــة عـيـــوب خلقـيــة، أو تــشـبه
بــــالجـنـــس الآخــــر دون رغـبــــة في الــتحــــول، وكل هــــذه
الحالات يمكـن علاجها بأسـاليب مختلفـة. كما يجب
أن نــذكــر هـنــا أن مــســألــة الجــراحــة لإعــادة تحــديــد
الجنـس هي مـوضـوع جـاد يجـب دراسته قـبل اللجـوء
إلـيه، لأن الـنـتـيجــة في الـنهــايــة لـيــسـت ســوى حــالــة

مشوهة لرجل أو امرأة غير مكتملة.
وهنـاك الكـثيـر مـن الصعـوبــات النفـسيــة والأخلاقيـة
والـديـنيـة والـطـبيـة الـتي تــواجه عـمليــة علاج هـؤلاء
المـرضى، مـنها صعـوبة تحقـيق ما يـريدونه مـن تحول
إلـى الجنـس الآخـر، وعـدم قبـول الآخـرين لمـا يحـدث،
مما يعرضهـم لمعاناة هـائلة تؤثـر في حياتهـم وتحولها
إلى جحيم لا يحتمل، دون أن يتعاطف معهم أحد أو

يتفهم مشكلتهم حتى أقرب الناس إليهم.   
ويــتــم الـعـلاج عــن طـــــــريـق تـخـفــيـف حـــــــالـــــــة الـقـلـق
والاكتئـاب التي يعـانيهـا المريـض باسـتخدام الـوسائل
الــنفـــســيـــــة في العـلاج. ويجــب أن يــتـجه الـعلاج إلـــــى
الأســـرة أيــضـــاً، لأن الأب والأم والأخـــوة يـتـــأثـــرون في
العـادة بهذه الحالـة الغريبـة التي تمثل وصمـة خطرة
لــــديهـم. أمـــا الجـــراحـــة الـتـي يــطلـق علــيهـــا )إعـــادة
تحـديـد الجـنس( فــإن بعض الحــالات تحقق التـوافق
مع الـــوضع الجــديـــد للحــالـــة بعــد الـتحــول بـنــسـبــة
)70(% مـن الـــذيـن يـتحـــولـــون مـن ذكـــور إلـــى إنـــاث، و
)80(% مـن الــــذيـن يــتحــــولــــون مـن إنــــاث إلــــى ذكــــور.
ويـكتفي بعـضهم بتـناول الـهرمـونات لـتحقيق الـشكل
الخـــارجـي الـــذي يـــرغـبـــون فـيه. ومـن القـــواعـــد الـتـي
تــطـبـق في بعــض الــبلــــدان الـتـي تجــــرى فــيهــــا هــــذه
الجـراحـة، أن يقـوم المــريض بـارتـداء ملابـس الجنـس
الآخر والقيام بدوره مدة عام كامل قبل أن يتم إجراء
الجـراحـة الـتي لا يمـكن تـصـحيـح نتــائجهـا. وجـديـر
بــالــذكــر أن نــسـبــة )2(% مـن هــؤلاء الــذيـن يقــومــون
بإجـراء الجراحـة ويتـحولـون إلى الجـنس الجـديد لا
يمكـنهـم الـتـــوافق ويـصـــابـــون بـــالإحـبـــاط والاكـتـئـــاب

فيقدمون على الانتحار.
وفي النهايـة، ينبغي تـأكيد ضـرورة الاهتمام بـالحالات
الخاصة بهذا المـوضوع النفسي الجـاد في مجتمعاتنا،
والعـنــايـــة بجــوانـبه الـطـبـيـــة والأخلاقـيــة والـبــدنـيــة
والنفــسيـة، لأن تـركهــا بغيـر ضــوابط يمـكن أن يـؤدي

إلى مضاعفات وخيمة.

إلــى أنـثــى عـن طـــريق إزالـــة كل الأعـضــاء الجـنــسـيــة
الــذكــريــة مـنه، أو تحـــويل الأنـثــى إلــى ذكــر جــراحـيــاً
بـإجـراء بعـض الخطـوات الـتجمـيليـة لتعـديل شكلهـا

ليشبه الذكور. 

عوامل نفسية وراء التحويل
المجـمـــوعـــة الأولـــى مـن العـــوامـل الكـــامـنـــة وراء هـــذه
الحالات الغريبة التي نرى فـيها شاباً مكتمل الذكورة
يـرغـب بشـدة ويـسعـى للتحـول إلـى الجـنس الآخـر، أو
فتاة تريد أن تكون رجلاً، هي عوامل بيولوجية تتعلق
بالهـرمونـات الذكـرية والأنثـوية. مثـال ذلك هو تـأثير
هــــــــــــرمــــــــــــون الــــــــــــذكــــــــــــورة  )تـــــــــســــتــــــــــــوســــتــــيــــــــــــرون(
 Testosteroneعلـى الجهـاز العـصبي وخـلاياه،
وتأثـير زيـادة مسـتويـات هرمـونات الأنـوثة في الـذكور.
أما الأسباب النفسيـة، فمنها أن بعض الأطفال تكون
ظروف تنشئتـهم دافعاً لتعرفهم علـى أنفسهم بصورة
غـيـــر واضحـــة. فـــالــطفل الـــذكـــر الـــذي يـتـم تـــدلــيله
بــواسطـة الأم، وتـشجـيعه علـى اللعـب بطـريقـة تـشبه
الـبنـات، بــاستخـدام العـرائـس والـدمــى يكـون عـرضـة
لهـذا الاضطـراب. كمـا أن غيـاب الأب في هـذه المـرحلـة
قـد يكون مـن العوامل النفـسية وراء اضطـراب الهوية
الجنـسيـة. وقــد تبـدأ علامـات الحـالــة منـذ الـطفـولـة
حـــين يقــــــوم الأولاد بــــــالاهــتــمــــــام بملابــــس الــبــنــــــات
وتقـليدهـن في اللعب، أو حين تقـوم البنـات بمصـاحبة
الـذكـور من الأطفـال واللعـب مثلهـم وتقليـدهم. وقـد
تـكون الـبدايـة كثـرة ارتداء ملابـس الجنس الآخـر، ثم

تتطور الفكرة المرضية إلى رغبة في التحول.
ومـسـألــة التحـول إلـى الجنـس الآخـر مـوضـوع معقـد
يخــتلف تمـــامـــاً عـن الــشـــذوذ الجـنــسـي أو الجـنــسـيـــة
المثلية، ويـختلف عما يعـرف بـ)الجنس الثـالث( الذي
يـتم فـيه التـشبه بــالجنـس الآخـر دون وجــود رغبـة في
التحـول. ففي حالة الـتحول الجنسي يـكون التمسك
بفكـرة التحول مـن ذكر إلى أنـثى أو من أنثـى إلى ذكر
يقين لا يـتغيــر مهمـا كــانت الـضغـوط الخــارجيــة من
الأهل الـــذيـن عـــادة مـــا يــصــــدمهـم هـــذا الأمـــر حـين
يــشعــرون بــانهــا مـســألــة جــادة ولـيـسـت مجـــرد فكــرة

بسيطة يمكن التخلي عنها بالحوار أو الإقناع.
المشكلة والعلاج

إن هــذه الحــالات يجـب تقــويمهـــا جيــداً والـبحـث عن
أسـبــاب أخـــرى لهـــا. فقـــد يكــون سـبـب الحــالــة لـيــس

سـيكــولــوجـيــة الـتحــول إلى الجـنــس الآخــر!
سناء محمد حيدرة -جامعة أسيوط


